
متجذدةولغةمعرفئةمدياتعلىيتوفرأنبذلاالحديث

وتشكيلىالمفردةاستخداماتفيالجامدةالصيغلكسر

النصنلغةبينفاموازنةأخلقكلهذلكخلالولكني.العبارة

وافاقاللغةجمالياتبينوأراوج،التناولوحداثةالكلاسيكي

ولا،الحداثةلمتطفباتاللغةوأطؤعأبتكرها،التيالتعبير

لغةمتجاوزةنصوصيفيالشعريةاللغةاستخدامفيأترذد

عربيلكاتبيمكنكيفوأتساعل:.الىعلوفةالسرديةالنثر

طبقاثعليهتنبنيالذيالهائلالشعريالتراثسطوةإلغاء

الشعريالكونهذاكلتجاوزيمكنكيف؟الثقافيةذاكرته

ومبانيهوجمالياتهكثافتهمنالاستفادةعلىنشتغلىأندون

؟الجديدةنصوصنافي

بالمقاييسيلتزمونوكئابنفادمن-البعضنعلينايعيب

فيإغراقنا-العالميللنخروالتابعةالمرافقةالجاهزةالنقدية

علىأساسأقامتنقديةمحذداتمنمنطلقينالشعررئة،

وفلسفيئ،ولاهوتيئورومانيئإغريقيئكلاسيكيئموروث

وهم.ومرجعئاتهالعربيالنحنخصوصيةومتجاهلين

ذلكعنمتغافلين،الأخرىإلنقديةالمساطرعلىيقيسونه

انحدرتالتيوالفكريةالفنئةالمؤثراتمنالهائلالطوفان

ملاحتم-والبابليالسوري-الحضاريالتراثمنالينا

صوفيةوادابأشعرأ-والعربيالإسلامي-واساطير

وحكايافولكلورأ-المعتزلةوجدلالكلامأهلومساجلات

علىنطفوأنناوناسين..والذاكرةالشعبيئالوعيئبهايحفل

ساطعةجماليةميزةأعذهاالتيالشعرلغةمنيوميمذ

الحديث.للنص

تولدلمهناظهرثالتيالقطروتجاربالحديثالنصنإن

تمتلكوهي.الأجنبيالأدبيالمعطىتقليدتشأولمفراغمن

عليهاانبنتوالمعرفيئالفكريالتراثطبقاتمنهائلةذخيرة

فيوبالعالمبوجودهوعدةأطرهافيوثشتكلالكاتبذاكرة

نفسه.الوقت

منأعماليبعضاستفادةالمثالسبيلعلىولطخذ

إحدىالصوفيئالأدبدراسةأعذإذ-الصوفيالموقف

المغامرةاقتحامإلىدفعتنيالتيالمعرفيةمغامرتيمحطات

والاستعاراتالمجازاستخداممنوالاستفادةاللغوية

مقتربينالواقعيةمحذداتبهانتجاوزالتيالرؤياوتوظيف

إمكاناتيالصوفيالأدبفيإن.والعجائبيالسحرك!من

المضامينمعوالتعاملىوالشكلالأسلوبمستوىعلىهائلة

الصوفيالحسنيساعدإذ،عاليةبحسئةالكونوملامسة

الخدوشويوخجالطبيعةمعالحقيقيالتمال!نعلىالثملي

الإنسانيالعقلخبراتضمنتوظيفهايمكنالتيوالرؤى

هذ.مننصوصيمننخريخلوولا.الشخصيةوالتجارب

وموسيقاهابالمفردةعالافتتانيثيرهاالتيالصوفئةالرعشة

ئستولذوهكذا.الوقائعمعتعاملأالنصوصأشذفيحتى
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إلىعالمناينجرفلالكيالنخربهيفيضماكلمنالجمال

القبح.طوفان

أغلقئةالذي-الصوفيئالتراثمنالاستفادةجانبوالى

التيالحلأجتجربةعنوالشهداء"الشهود"قصتيبكتابة

مغئباتلمقضحإلىالتأمليالصوفيئالموقصفيهاتحول

منالحلاجشخصيةتطورإلىأدتعنهامسكوقيوأقانيتم

ذاتهحتىشيءكلتمزدءشتصفعليإلىسلبيئصوفيئمنحى

المعاصرالنصنصياغةفياستفدثفقدهذاجانبإلى-

الغنيئوالبابليئالسومركبالموروثمنالقحنوتجارب

وأنجزث.الجميلوالقحنوالتراتيلىالملحميةبالنصوص

ومنهاالسومرفي:التراثاعتمدتومسرحياتءنصوصأ

لملحمةمضادةقراع!وهيالمسومرقي،ليالليلمسرحية

أتى"الذي"هووقصةاور،قمرومسرحية،كلكامش

جديدةقراعةاعتمدثذلككلوفي".الحكمةشجرةو

شخصيةمعفعلثكماالتراثيللمعطىمعاصرةوتأويلية

عنكشفثحيث"الرواةيقلهلم"ماقصتيفيشهرزاد

مغايرةءللطرحشهريارشخصيةفيأساسئةجوانب

فيهتتداخللواقعمعاصرةرؤيةفيالمكزسالفولكلوري

وتشؤشه.الأزمنةعلامات

فيهاواجهثكثيرةبتحذياتالكتابيةتجربتيومزت

القراءعادأنحدثإذ-والمتابعةالتلقيفيبطئأأحيانأ

منفأأحضعثسنواتمنذظهرتليأعماللمراجعةوالنفاد

مغامرةعناتوقفلاانيغير-والتحليلللدراسةجديد

اخرهاجديدةنصئةمغامرةفيالعملواواصلالتجريب

وكتالث،للطبعالمعذالرواةيقلهلممماكتاب

تشتغلتجريبيةأعمالأويضئمالمشكال-الكاليدوسكوب

إلىتضافسرد/جديدةوطريقةحداثيبتقسالوقائععلى

وروايةالسبعالقصصيةمجموعاتيفيالمنشورةتجاربي

وتجاربي؟الفردوسيرثمدوروايةالذاربذور

الأخرى.النصوصية

إبداعيةتجربةللروايةعن

الإبداعيالفعلىإمكانيةهي،اعتقاديفي،الرواية-1

التياللحظةتخترقإنها.الخطورةلحظاتأقصىفي

حلقةوتفخر،الوثائقوتجئبتهاالتاريخيالمعطىحظرها

هذا،محتدمعالمفيالإنسانيالوجوذتطو!التيالصمت

طروسعلىالإنسانيالحضورتأشيريعوقالذيالصمت

الوجود.

الكاتبئبهيواجهوالتطرفالفتنةشديدفضاءالرواية

بهيواجهكي،المستهلكةبصياغاتهالنثرك!اليوميالفضاء

المساشيحغارالتيالمكزسةالتقليديةالأدبيةالأشكال



السياسيةالهيمنهعبرثقافيأاستلابهاجر!التي.المتحخرةبتشكلاتها

سئدتيالتليالكاسحةللاتصالوسائلوسيطرةوالاقتصاديةوتشكيلاتهاالخاصةلغتهاب!ثعبر،الروايةوثعماط

مناؤع.بلاالغرجمماالمنجزللرفواستخدامهافيهاالسردفيالمدىووظائفالمشهدية

أنالآخرالمنجزإزاءالمطلىالامتثاللهذابذلاوكانفيالإنسانوجودمناقشةعلى،معئنةظروففيوالفانتازيا

العربرالقخسفىالتجريبعملياتاهميةمنيقفلأوئرجئفيتضهمرفهيالإنسان.خلالمنالعالمووجودالعالم

عليهل!أجرىبقسوةالنقذواجههاوالتيصر،المعلمستوياتيمتلكنصنعبرالإنسانيئالوجودخلاصاتمتنها

وحاوكمختالفة،مرجعياتذاتجاهزةوقياساتاختبلراتتعتمدوتأويلاتقراعةطرائقويقترحبناءومستوياتسرد

مدرسيونوناللدتقليديونأدباءالتجاربهذهتدمسيزفيسواء،الأدبيالجهدأنليويبدو.التلقيأساليبعلى

المستقزةوالأشكالالجامدةبالأقيسةالافتتانحذمدخوذونمنها،متنوعةضمروراتضمنيععل،الروايةأوالقص

الأدبيه.للالوزترسيخعلى،والوجوديةالروحيةالضرورة

مصقفإلئالمستندالتعاكلمواجهةوفيؤ9دطافيقيالسحريشبهالفعلتساندطقوسيةضرورة

الغرل!هبيه!ائق!الالشعوتنظ!الأاانتروبولوادأقىأثازاءالسلبيالصمتلإزاحةعملهفيللأدب
و،"د-عهويقوم.وتضاداتهاالإنسانيةالحيلةحركية

.لابذ-كالتفولكوريةخاص،باعتبارهاتعظهراتكلأكائلىلدمتثهفييضمره،عبرماالأدبيالنصن

تمتازابداعيةنصوصلإنجازالسعيمن".جديدةوفثليأسئلةبتطوير،وجوهرهاللغوي

وانتمائهاوحداثتهامرجعياتهابخصوصيةضطافيويختبرهامطلقةبقيموئعنى،مستعادةأو

حاذةوقضاياموضوصكلاتمعوتعاملهاها"م..-ل العمليموعمدماالمعليالمجريبمجا
للرذمبتكرةولغويةوألمملوبيةمعرفية!م!اطرو!أب،ة)موضوعةعلى-الروايةوبخاصة-ا!دبيئ

الثقآفايدت%لأعل!اغ:اانسفاأشههلم!معىسوننمرواسأثئيثلوزوالزمانالمكانفيالإنسانيالحضور
رر.الشخوصلدىالروحيةالموخهاتوتحريك

سس!الروائيةربيتحبلمنانشرلمس3ا!9أ!إلىتقودوتصعيداتاحتمالاتنحوالروائية
في)8791(الفردوسيوثمقرواية:عملين.المواقفخلاصات

فيم)8891(الذلربذورورواية،القاهرة!ووطا!للمنجزالخاصنفهميعلىواعتمادآ

التيلجتىعدفيهاكتاابة.م!بممللرتحدالفردول!بغاائةا!كلىأساسأيقومالإبداعيالجهدأنأد!الأدبي
!ر-بهيقومماأنذلك.التكريلسلاالنقضمحلى

ظهوراتحافوصمكاانضضتئةمحامدمىادف؟واولفعلىمحضليمهـىحقيقيأأدبأيك!نوماالأد
.ر.و5-لأ--."إئهبل.خالصتخييليأوتوثيقيأواجتاعي

للنصوصرالمجاورةوالكتاباتوالمسرحياتالمفتوحالنحنلغويأوموصوفمعلنلتاريخالتصذيمحاولةفيذلككل

وسحراللغةديناميةوطفثاقيالروهذهوفي.الإبداعيةيرثمزروايتيفيواضحأذلكويظهر.قيميأومكرش

دؤامالةحركةفيوجوذةيتشئىيوتوييعالملخلقالتخييلالمحايثالكيانموضوعةمعفيهاأتعاملالتيالفعودوس؟

وبدألثالمطلقالموقعفيوظهورهالبثث!ريالإمكاتحولتلت!.واللغويةالفكريةوتركيباته!اضافاتهبمتغئواتهالمقتوح

الوائي"والحدثالزمانيالمدىفيلحظةأقصىمنالروايةومنها،الجديدةا!دبيةللطرزاستقبالناأنإلييخيل-2

سرديأتكثيفهلأعيدالروائيللمقالمحيطيةالدائرةشكلثثمبالاستلابعاليحسنرافقهقد،القصيرةوادقصةالىاية

هتخيلة.!حداثفأصغرأصغردائرةفياللامشروطوالقبولىا!متثالممارسةإلىبدورهفضمىل

النسقفيالفانتازياعلىالثهتغاليأنأدوكثوقدالذيالمثاكالأدبيئالمتجزواعتبارهالغرفيالأدفيبالطراز

الممكنةالاضتماتأقذمأنليسينهررالملتصالم!نيتعطيلىإلىالموقفهذاأدىوقد.وتقليدهعليهالقياسنينبغي

يشكلالذيالرايويبالمعطىأتصملوأنات،فيوالمسقحيلةخاصةسماتذالتإبدامحيةهويةعقوالبحثالتجريبعملية

اليوتوبية.الفكرةإطارالعوبي،الثقافيالوجودفضماءتشكلمرجعياتإلىتستند

يولتوبي-مجتمعبتقديمالقارئتخادعالتيالروايةوهذهواقعهمعللتعاملح!اهزةمعطياتمعأوالناقذالمبدغواعتمد

حالىوتهديمهلاليوتوبيافكرةفيحضتفاجنه-فاضلةمدينة،الغربيةالنقديةوالمدارسالنظوياتاسرىوصرناالمغاير،

بفعلىحدثثبدئية-عرضية-تصادفيةيوتوبياوهي.بفائهافيهيمنتهفرضالذيالانموذحإلىأبصازناوشخصنت

لنها،مقصودةغيركيوتوبياوظهرتمتراكمةمصادفاتالأخرىالأمماعإبدهفيبالتاليوأثرتقدمأالاعكثرالدولاداب
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وهي،فيهاالعيشومحدداتقوانينهاابتذغثماسرعان

وموروثهمالوافدينذاكرةمنمستعارةومحدداتقوانين

والروحيءالئقافي

،جاهزةمتكاملةنظريةعلىتؤلشسلماليوتوبياأنورغم

واشتراطاتالمعتزلةطروحاتمناستفادوامؤسسئيهاأنإلا

ومن.الدينيبإطارهاالالتزامدونللفارابيالفاضلةالمدينة

تقترحالتيالفلسفيةاليوتوبياعناليوتوبياهذهافتراقهنا

اشتراطاتهاوتفرضالفضاءاتمقئنالأ!سسواضحفردوسأ

الاقتصاديوالنهجالحكمطرازفيمسبقأالموضوعة

وخلال.والثقافةالفنمنوالموقفالاجتماعيوالشرط

علىالمستحيلمنضربأالإلزاماتهذ.تنفيذيبدوالتطبيق

ممكناتقدمتالأدبيةاليوتوبياتلكن-الواقعيالمستوى

وصرامتها.الفلسفيةاليوتوبياقيودمنوخففثشذتثبديلة

رؤيةمناستفدثالفردوسيرثمنروايمتيوفي

تفسيروهوللحرئة،تفسيرهمخلالمنللعالمبغدادمعتزلة

فهمعلىيعينهللإنسانحقيقيوعيوجودأساسعلىيقوم

منالهاربونمارسهمسعى"الاختيار"مبدأوجعلث.العالم

لكن،المعزولالحصنفياليوتوبيالمجتمعأشسوامفنالمدن

جعلتذلكورغمالاضطرار"."إلىبهمأذتالاحداث

إئنيثم.فعللكلسابقأالروايةأبطاللدى"الاختيار"

الجمهوية،فيالأرستقراطيافلاطوننموذجعنابتعدت

النموذجوابتدعث،الفارابيلدى"الديني"النموذجتجئبثكما

النموذجفشل:النتيجةوكانت.للتجريبلأخضعه""العشوائي

،للإنسانالروحيالتطورمدياتاستيعابعلىوعجزه

ولأئي.للتجريبماذةإلىالتحولفيوإخفاقهرغباتهوتنازع

تطبيقيأ.الفكرةاختبرثفقد،تجريبيةموضوعةمعتعاملت

كمخططذهنيفيواضحأالروايةهذهمشروعكان

فنيةمشكلاثظهرثالكتابةعمليةخلألولكن.أؤلي

لفصولالدائريةالحركةإظهارإلىمسعايمنها،وأسلوبية

الساهور"جبلإلى"الصعودبفصلتبدأالتيالرواية

داخلالزمنحركةتؤديلكي"الموتى"عيدبفصلوتنتهي

ربطإلىالأبطالوعيداخلىالأحداثوحركةالروائيالزمن

دائممتكررأحلمأباعتبارهاالزمانبحركةاليوتوبيافكرة

الدانريالشكلتتخذمستديمةحالةوكل،الحدوث

إلىأفضىققدفصولإلىالنصتقطيعأما..اللانهائي

الفردوسإلىمعراجيأالصعود""مراقيفكرةتجسيد

أنقافبىومدببمسالكالمدنمنالهاربونيمزأنبعدالمنشود

البطلينهروبئيتئمبينما،وعرةومرتفعاتوكمائنالماضيمن

شاسعةبريةإلىواجتيازهللخندقإلىبالهبو!طالحصنمن

لتجربةكمعراجالساهورجبلإلىالصعودمواصلةئم

الإنساني.للمصيروامتدادحريةعنالبحثقيجديدة

بغداد

الصقرعيسىم!دجما

الممت!الكتابةومةا-"النوأرييميرأغ"

حكايةمنرسالنولصراخروايةكتابةفكرةجاءتني

فيأقامتالأطوارغريبةعائلةعن،الكبرىابنتيليزؤتها

أياميقضونوولداهاوزوجهاهيكانتعندمامجاور،بيت

منساعةنحوبعدعلى""الحبانيةبحيرةشاطىءعلىإجازة

فيالفكرةأشعلتشرارةمحضالحكايةكانت.العاصمة

مع،وإنضاجها،برعايتها،ذلكبعد"اللاوعي"وتكقل،رأسي

.الأياممر!ر

الرواية:عائلةأفراد

والجسد.الروحمعطوبئوالأشر،،القتالمنيعودزوج-

فيالسطور،بين،الحربلماكنةالمكتومالهديرنسمع

لي)قال.أحيانألرئهومناجاته،وهذياناته،الزوجهلوسات

في،هناكوهم،إنهمالحروبمنواحدةفيشاركصديق

عنبعيدأ،الأرضتحت،المحفورةمواضعهمفي،الميدان

الليلساعاتطوال،كانواالأوامر،ينتظرونالنار،حنطوط

ماكنةدويكأنه،والراجمات،المدافعهديريسمعونوالنهار،
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فياللعينة،الماكنةوتتوقف(.العملىعنتتوقفلا،هائلة

التي،القاسيةوالتجارب،الرهيبةالمشاهدأنغير،النهاية

فعلهاتفعلتظلسوف،معهماخرونوعاشها،هناكعاشوها

قادمة.لأجيالربما،النفوسفيالمخزتي،

الدنيا،فيالوحيدهاجسهاوالجسدالوجهفاتنةزوجة-

أفقدتهزوجمنوالخلاص،المحتدمةالجنسيةرغباتهاإرواء

الجنس،معارسةعلىوقدرتهعققة،الأسر،وسنواثالحربئ

كرجل.والعيش

سفينةظهرعلىرحلة"مثلالحياةيرىعدمنأخ-

هيالعيشفيفلسفتهفإنلذلك".هائجبحروسط،مثقوبة

الىيتمتعانأجلىمن،الفرصينتهزأنالإنسانعلىأن

دون،المتاحةالحشيةاللذائذوبكلالدنيا،بمباهجحذ.أقصى

الموتيدهعهأنقبلىنوع،أفيمنقيودا،نفسهعلىيفرضأن

منه.فرارلاالذي

العائليالجوهذافيالمحئرة،العلاقاثتربكهصبيئ-


